
ديلي بيست: قصة المؤسسة الاستخباراتية
الغامضة التي يهتم بها مولر كثيرًا

, يونيو  | كتبه ذي ديلي

 يحــكى أن دونالــد ترامــب الابــن وبعــض كبــار مساعــدي الرئيــس القــادم التقــوا في خريــف عــام
داخل ترامب تاور (ب ترامب) مع جو زامل، مؤسس شركة اسمها ويكيستارت. تقدم “ويكيستارت”
نفسها على أنها وكالة متخصصة في تحليل “البيانات التي تجمع عن الجمهور”. إلا أن مقابلات مع
موظفين حاليين وسابقين في هذه المؤسسة التي تتخذ من واشنطن العاصمة مقراً لها، إضافة إلى
وثـائق اطلعـت عليهـا صـحيفة ذي ديلـي بيسـت ، تحـكي قصـة مختلفـة تمامـاً، ومفادهـا أن الغالبيـة
العظمــى مــن زبــائن ويكيســتارت هــم حكومــات أجنبيــة، وأن ويكيســتارت مــا هــي أولاً وأخــيراً ســوى
مؤسـسة إسرائيليـة، وأن عمـل الشركـة لم يقتصر فقـط علـى تحليـل البيانـات، بـل لقـد كـانت ضالعـة في

جمع المعلومات الاستخباراتية.

بحسب ما نشرته صيحفة ذي وال ستريت جورنال يعكف مكتب روبرت مولر حالياً على التحقيق في
ويكيســتارت وزامــل، حيــث أن دائــرة التحقيــق الــذي يقــوم بــه المحقــق الخــاص قــد اتســعت لتشمــل

محاولات بذلتها حكومات بلدان في الشرق الأوسط للتأثير في السياسة الأمريكية.

تسـعى ويكيسـتارت للظهـور في العلـن كمـا لـو أن تحليلهـا للبيانـات الـتي تجمـع عـن الجمهـور، والـذي
ير تعدها بناء تطلق عليه عبارة “ويكيبيديا تلتقي بالفيسبوك”، إنما يقصد منه تزويد عملائها بتقار
على ذلك. كما أن الوثائق المتاحة تسلط الضوء على اعتماد ويكيستارت بشكل مكثف على استخدام
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مواصــفات تصــاميم الألعــاب لتشجيــع المســتخدمين علــى الانــدماج معهــا – بمعــنى آخــر لاســتخلاص
المعلومـات بيسر مـن مصادرهـا. ويقـول الموظفـون السـابقون في ويكيسـتارت إن مؤسسـها يـرى نفسـه

كما لو أنه مارك زكربيرغ (مؤسس فيسبوك) في عالم الأمن القومي.

على الرغم من أن الغالبية العظمى من زبائن وييكستارت هم عبارة عن
حكومات بلدان أجنبية، إلا أن الشركة تتباهى بأن لديها تواصل مع أعلى الرتب

العسكرية ومع كبار المسؤولين في أجهزة المخابرات داخل الولايات المتحدة

ولكـن علـى الرغـم مـن تعهـد الشركـة العلـني بـالتزام “الشفافيـة، واسـتخدام وسائـل مهنيـة وعلنيـة في
جمــع البيانــات” إلا أن الوثــائق الــتي حصــلت عليهــا ذي ديلــي بيســت تظهــر شيئــاً مختلفــاً، حيــث أن

الشركة تلجأ إلى استخدام “مخبرين داخل كل دولة” كمصادر للمعلومات.

تــرد في الجــزء الخــاص بتعريــف ويكيســتارت داخــل موقعهــا علــى الإنترنيــت عبــارة “جمــع البيانــات في
ـــة وبالغـــة ـــة للغاي ـــارة “مـــادة سري ـــة خاصـــة بويكيســـتارت، مختومـــة بعب ـــائق داخلي ـــدان”. إلا وث المي
الحساسـية” تشـير إلى أن  بالمائـة مـن دخـل المؤسـسة يـأتي مـن زبـائن هـم في واقـع الأمـر حكومـات

لبلدان أجنبية.

على الرغم من أن الغالبية العظمى من زبائن وييكستارت هم عبارة عن حكومات بلدان أجنبية، إلا
ــار المســؤولين في أجهــزة ــأن لــديها تواصــل مــع أعلــى الرتــب العســكرية ومــع كب أن الشركــة تتبــاهى ب
المخــابرات داخــل الولايــات المتحــدة. وتشتمــل قائمــة مجلــس مســتشاري المؤســسة علــى أســماء كــبيرة
منهــا مايكــل هايــدن، المــدير الســابق للسي آي إيــه ولوكالــة الأمــن القــومي، وجيمــز إل جــونز، المســتشار
السابق في الأمن القومي، وإليوت أبرامز، الذي كان يشغل سابقاً منصب نائب مدير مجلس الأمن
القــومي، ودافيــد شيــد، الــذي كــان سابقــاً يشغــل منصــب القــائم بأعمــال مــدير وكالــة الاســتخبارات

الدفاعية، وآخرون.

وصف جيمز كادتك، الذي عمل في السابق كبير محللين في ويكيستارت،
تجربته داخل الشركة، إنه عندما أجرى معه اثنان من مدراء ويكيستارت مقابلة
لمناقشته في طبيعة عمله معهم بدا واضحاً بالنسبة له أن الشركة ليست فقط

كما يبدو للعيان لأول وهلة

ولربمــا لم يكــن مســتغرباً إذ ذاك أن يكــون موقــع الشركــة علــى الإنترنــت مزوقــاً بشعــارات المؤســسات
العسـكرية الأمريكيـة وأن تزعـم الشركـة بـأن مقرهـا الـرئيسي يقـع في العاصـمة واشنطـن. ولكـن ليـس
واضحــاً بالضبــط مــدى ارتبــاط هــؤلاء المســتشارين بالشركــة. ففــي رسالــة وصــلت صــحيفة ذي ديلــي
بيست من مايكل هايدن، قال الرجل” “لطالما كانت مشاركتي غير رسمية …. ولكني أدعم المفهوم
الذي ينبثق عنه عملهم، كما تشير إلى ذلك عبارة منقولة عني في موقع ويكيستارت على الإنترنيت.



لكن لا يوجد شيء مكتوب على الورق بيننا ولم أحضر من قبل أي لقاء للمجلس.”

في مقابلـــة مـــع ذي ديلـــي بيســـت، وصـــف جيمـــز كادتـــك، الـــذي عمـــل في الســـابق كـــبير محللين في
ويكيســتارت، تجربتــه داخــل الشركــة. يحمــل هــذا الرجــل مــؤهلاً علميــاً في الفيزيــاء، وعمــل مــن قبــل
مستشاراً لشؤون الدفاع والتكنولوجيا مع السيناتور جون وارنر ما بين عام  وعام ، ثم

. كزميل مخضرم في جامعة الدفاع الوطنية إلى أن انضم إلى ويكيستارت في عام

يقــول كادتــك إنــه عنــدما أجــرى معــه اثنــان مــن مــدراء ويكيســتارت مقابلــة لمنــاقشته في طبيعــة عملــه
معهم بدا واضحاً بالنسبة له أن الشركة ليست فقط كما يبدو للعيان لأول وهلة. وأضاف كادتك في
مقابلته مع صحيفة ذي ديلي بيست: “كان جلياً بالنسبة لي أن هذين الرجلين كانت لديهما خلفية
ــاديميين أو مجــرد ك ــا أ ــا مســؤولين في جهــاز مــن أجهــزة المخــابرات، ولم يكون اســتخباراتية، وأنهمــا كان
باحثين. كانا يستخدمان الخبراء الذين يتعاملان معهم لجمع معلومات سرية عما يجري في مختلف
أنحــاء العــالم. وتشكــل لــدي انطبــاع بأنهمــا ربمــا كانــا يفعلان ذلــك خــا إطــار ويكيســتارت. بــدا الأمــر

ملتبساً وغامضاً.”

لا يبدو أن العمل مع ويكيستارت كان كافيا للإجابة على ما كان يدور في ذهن كادتك من تساؤلات.
كثر من أي شيء يقول كادتك مستدركاً إن ويكيستارت بدت مهتمة بجمع المعلومات الاستخباراتية أ

آخر.

تعطي الوثائق فرصة لإلقاء نظرة نادرة على شركة طالما وصفها موظفو
ويكيستارت بأنها سرية بشكل يفوق التصور

لم يستجب إيلاد شافر، المدير التنفيذي لشركة ويكيستارت الذي حل محل زامل هذا العام، لطلب
تقدمنا به له لكي يعلق على الموضوع. وحينما سئل موظف سابق رفيع المستوى عما قاله كادتك
حـول جمـع المعلومـات الاسـتخباراتية، قـال: “هـل يمكـن لـه (مؤسـس ويكيسـتارت) أن يقـوم بذلـك؟

كيد.” وأضاف إن عمل ويكيستارت “لم يكن محدوداً للجيوسياسات.” نعم، بكل تأ

تعطي الوثائق فرصة لإلقاء نظرة نادرة على شركة طالما وصفها موظفو ويكيستارت بأنها سرية بشكل
يفـوق التصـور. يقـول في ذلـك أحـد كبـار المـوظفين السـابقين: “كـان جويـل يـدير منظمـة بالغـة السريـة.

كنت أشعر أنني لا أرى في واقع الأمر ما الذي كانت تقوم به الشركة فعلياً.”

ويقول موظف سابق آخر: “كان شديد السرية، وكل شيء كان محاطاً بأغلفة وراء أغلفة من السرية.
كان واضحاً إبقاؤه الشركة بأسرها في الظلام. حتى المدراء التنفيذيون في الشركة لم تكن لديهم الصورة
مكتملة عن نشاطات الشركة وكيفية عملها.” وأضاف هذا الموظف بأنه فيما لو التقط أحد صورة
لأي اجتماع أو تجمع داخل الشركة كان زامل يغادر المكان مباشرة، “ولم يكن يسمح لأحد بالاقتراب

من هاتفه أو من جهاز الكومبيوتر الخاص به، أو أي شيء من هذا القبيل.”



والمثير للانتباه أنه حتى في وثائق الشركة الداخلية، والتي تضمنت صفحة عن الإدارة العليا في الشركة،
كـان يحتفـظ بصـورة لكـل واحـد مـن المـدراء فيمـا عـدا زامـل نفسـه. ويضيـف الموظـف السـابق: “كنـت
أشــك في قيــامه بأعمــال أخــرى، وذلــك ببساطــة لأن الرجــل الــذي لا توجــد لــديه أسرار لا يحتــاج لأن
كثر انفتاحاً على الآخرين. ظننت يتحرى السرية التامة في كل شيء. لو لم يكن لديه ما يخفيه لكان أ

فعلاً أنه كان ضالعاً في عمليات أخرى.”

معظم ما نشر حتى الآن كان يركز على علاقة ويكيستارت بدولة الإمارات
العربية المتحدة

الصلة بـ”إسرائيل”

إذا كانت شركة ويكيستارت تعمل في جمع المعلومات الاستخباراتية، فالسؤال الذي يتبادر إلى الذهن
هــو: لمــن تجمــع هــذه المعلومــات؟ معظــم مــا نــشر حــتى الآن كــان يركــز علــى علاقــة ويكيســتارت بدولــة
يراً حول اجتماع الإمارات العربية المتحدة، فعلى سبيل المثال نشرت صحيفة نيويورك تايمز مؤخراً تقر
سري كـان قـد عقـد في بـ ترامـب قبـل ثلاثـة شهـور مـن الانتخابـات الرئاسـية عـام ، وذكـرت أن
الاجتمــاع حــضره دونالــد ترامــب الابــن، وزامــل وجــو نــادر، مبعــوث دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة.
وحينها جرت مقارنة هذا الاجتماع بذلك الاجتماع سيء الصيت الذي عقد في ب ترامب وحضره

ترامب الابن وجاريد كوشنر وبول مانافورت ومحامي روسي على صلة وثيقة بالكرملين.

ويقـال بـأن زامـل سـعى لإقنـاع ترامـب الابـن باستراتيجيـة للتلاعـب بمواقـع السوشـال ميـديا لمساعـدة
والــده في كســب الانتخابــات. وبعــد أن نجــح ترامــب في الانتخابــات، يقــال إن نــادر دفــع لزامــل مبلغــاً

ضخماً قد يكون وصل إلى  مليون دولار.

وفي ضــوء التــدقيق في ارتباطــات زامــل بدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، كــان مــن الطــبيعي أن تســلط
يـة علـى ذلـك البلـد. ولكـن قـد تكـون ويكيسـتارت، في واقـع الأمـر، علـى علاقـات أوثـق التغطيـة الإخبار

بكثير مع “إسرائيل”.

رغم أن موقع ويكيستارت على الإنترنيت يذكر أن مقرها الرئيسي هو واشنطن،
إلا أن الشركة حسبما يقول كادتك كانت تدار بالكامل من داخل إسرائيل طوال

الوقت الذي كان يعمل هو موظفاً فيها

وللعلم، زامل مواطن إسرائيلي، حاصل على شهادة الماجستير من كلية صغيرة نخبوية في هيرتزليا
اســمها آي دي سي، عــادة مــا تقــارن بمــدارس آيفــي في الولايــات المتحــدة. في تلــك الكليــة، درس زامــل

الحكم والدبلوماسية والاستراتيجية وتخصص في مكافحة الإرهاب وأمن الوطن.



وتؤكـد الوثـائق الداخليـة الـتي اطلعـت عليهـا صـحيفة ذي ديلـي بيسـت أن زامـل يملـك أيضـاً نصـيب
كبر مالك في أسهم الشركة من الأسد من أسهم ويكيستارت –  بالمائة – بينما لا يتجاوز نصيب أ
بعده  بالمائة. ورغم أن موقع ويكيستارت على الإنترنيت يذكر أن مقرها الرئيسي هو واشنطن، إلا أن
الشركة حسبما يقول كادتك كانت تدار بالكامل من داخل “إسرائيل” طوال الوقت الذي كان يعمل

هو موظفاً فيها.

يقول موظفون سابقون إن ثلاثة من الإسرائيليين شكلوا الأساس الذي تقوم
عليه إدارة ويكيستارت

كد موظف سابق في ويكيستارت أن الشركة كانت تدار من داخل تل أبيب، وأن كل ما يوجد في ولقد أ
واشنطن لا يتعدى مكتباً صغيراً لمتابعة شؤون المبيعات وتطوير الأعمال. وأضاف: “كان يعرف الكثير
جداً من الناس في إسرائيل، وكان من معارفه الرئيس السابق لمديرية المخابرات الإسرائيلية عاموس
ــادلين.” وبالفعــل، وكمــا ورد في نســخة مــن رخصــة ممارســة المهنــة الصــادرة عــن فيرجينيــا في عــام ي

، دون كل واحد من مدراء ويكيستارت عنوانه في تل أبيب.

ويقـــول موظفـــون ســـابقون إن ثلاثـــة مـــن الإسرائيليين شكلـــوا الأســـاس الـــذي تقـــوم عليـــه إدارة
ويكيستارت، وهم: دانيال غرين، المدير التقني، وإيلاد شافير، مدير التشغيل سابقاً والذي أصبح الآن

المدير التنفيذي، وزامل، مؤسس الشركة والذي كان حتى العام الماضي المدير التنفيذي فيها.

وقال موظف سابق: “هؤلاء الأشخاص كانوا على صلة وثيقة ببعضهم البعض والأمر لم يكن يقتصر
على الجانب المهني.” وأضاف ذلك الموظف السابق: “ذات مرة دار حوار بيني وبين جويل وقلت له
إحــدى المشاكــل الــتي ســتواجهها، إذا كنــت ستركــز علــى عمــل الحكومــة الأمريكيــة، هــو أنــك ســتقع في
مشاكــل كــل يــوم بســبب الصــلة بإسرائيــل. فقــال ولكــن لمــاذا؟ إنهــم حلفــاء رائعــون.” ومــضى يقــول:
“كانت تدور نقاشات كثيرة حول هذا الموضوع، وذلك أن الولايات المتحدة تضع إسرائيل على رأس

قائمة الدول التي تقلقها نشاطاتها التجسسية.”

قال موظف سابق آخر: “كان إيلاد يشارك في مجموعة نخبوية جداً واختار من
الأفراد الذين تناط بهم المهمات الحيوية جداً … فيما يتعلق بالحرب الكونية

على الإرهاب

ويرد في واحدة من الوثائق الداخلية التي اطلعت عليها ذي ديلي بيست اسم شاي هيرشكوفيتس
بوصفه ضابط الأمن الأول ومدير المجتمع التحليلي داخل الشركة، ومن المعروف أن هيرشكوفيتس
هو رائد سابق في وحدة التحليل الاستخباراتي، وهي وحدة نخبوية داخل جهاز المخابرات الإسرائيلي.
كمــا تصــف نفــس هــذه الوثيقــة شــافير بأنــه ضابــط ســابق في مجــال مكافحــة الإرهــاب داخــل جهــاز

المخابرات الإسرائيلي.



وقال موظف سابق آخر: “كان إيلاد يشارك في مجموعة نخبوية جداً واختار من الأفراد الذين تناط
بهم المهمات الحيوية جداً، فيما يتعلق بالحرب الكونية على الإرهاب. وقد ساهم في بعض الأعمال
مـع نظـراء لـه مـن الولايـات المتحـدة ممـن كـانوا يعملـون داخـل منطقـة الـشرق الأوسـط للتعامـل مـع
التهديدات الصادرة عن تنظيم القاعدة. إلا أن إيلاد كان ينأى بنفسه عن الأضواء.” لم يستجب شافير

لطلب التعليق على الموضوع.

وقع فلين مباشرة في غرام جويل

يبـــدو أن زامـــل كـــان يرغـــب في ضـــم مايكـــل فلين، مســـتشار الأمـــن القـــومي الســـابق، إلى المجلـــس
الاستشاري للشركة، فتحدث معه زامل عن ذلك في العديد من المناسبات، وكان فلين يعكف حينها
علــى تشكيــل مجموعــة فلين إنتيــل الــتي لم يحالفهــا الحــظ، حســب مــا صرح بــه لصــيحفة ذي ديلــي

بيست موظف سابق رفيع المستوي في ويكيستارت.

خضعت مؤسسة “فلين إنتيل غروب” فيما بعد للتحقيق من قبل المحقق
الخاص روبرت مولر بخصوص دفعة بمبلغ  ألف دولار تلقتها من رجل

أعمال مقرب من الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

كـد موظـف سـابق آخـر في ويكيسـتارت وقـال المصـدر: “لقـد وقـع فلين مبـاشرة في غـرام جويـل” كمـا أ
المعلومــة الــتي تتحــدث عــن علاقــة وثيقــة بين زامــل وفلين، وقــال إن صــديقاً مشتركــاً هــو آدم لــوفنغر
ساعـد في تعريـف زامـل علـى العديـد مـن المسـؤولين في وزارة الـدفاع الأمريكيـة (البنتـاغون). ويـذكر أن
لوفنغر واحد من المحللين الاستراتيجيين في البنتاغون وعمل سابقاً محللا في مجلس الأمن القومي
التابع لإدارة ترامب، ورشحه فلين لعضوية مجلس الأمن القومي، ويقال إن له علاقة بالمؤسسة التي

أقامها فلين تحت اسم “فلين إنتيل غروب”.

خضعــت مؤســسة “فلين إنتيــل غــروب” فيمــا بعــد للتحقيــق مــن قبــل المحقــق الخــاص روبــرت مــولر
بخصوص دفعة بمبلغ  ألف دولار تلقتها من رجل أعمال مقرب من الرئيس التركي رجب طيب
إردوغــان. أخــبر لــوفنغر صــحيفة ذي ديلــي بيســت بأنــه قــام فعلاً بتعريــف زامــل علــى المســؤولين في
يــة. البنتــاغون بعــد أن جــاء بــه إلى مكتــب التقييــم الإجمــالي التــابع للبنتــاغون أحــد قــادة سلاح البحر

وأضاف لوفنغر: “أعرف جويل وأعرف مايك فلين، ولكني لا أعرف مدى ما بينهما من علاقة.”

إلا أن محامي زامل، واسمه مارك موكاسي، قال في مكالمة هاتفية مع صحية
ذي ديلي بيست إن جويل زامل لم يلتق بتاتاً بمايكل فلين. وعندما سئل عن

علاقة زامل بكيان، أغلق موكاسي الهاتف، ولم يجب على الأسئلة الأخرى.

يبــدو أن الــذي عــرف زامــل علــى فلين كــان بيجــان كيــان، نــائب الرئيــس الســابق لمجلــس إدارة شركــة



“فلين إنتيل غروب”، وذلك بحسب ما صرح به أحد المصادر، حيث كان كيان أحد الشركاء في “فلين
إنتيل غروب” وكان وسيطاً في الحوارات التي تمت بين فلين وزامل.

لا فلين ولا كيان استجابا لطلب التعليق على الموضوع. إلا أن محامي زامل، واسمه مارك موكاسي،
قال في مكالمة هاتفية مع صحية ذي ديلي بيست إن جويل زامل لم يلتق بتاتاً بمايكل فلين. وعندما

سئل عن علاقة زامل بكيان، أغلق موكاسي الهاتف، ولم يجب على الأسئلة الأخرى.
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